
تناقضــات ابــن ســلمان مــن رفــض السلام
كيد الاستعداد له مع إيران إلى تأ

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كــد ولي العهــد ــا للعهــد في بلاده أ في غمــرة انــدفاعه إلى صــدارة المشهــد الســياسي قُبيــل تنصــيبه وليً
السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان بوضـوح أن التنـاقض بين المملكـة وإيـران تنـاقض جـذري وجـودي لا

يتعلق فقط بمواقف طهران بقدر تعلقه بطبيعة نظامها والأسس التي يقوم عليها.

كد ولي العهد أن محاولات إقامة سلام مع إيران مجرد مضيعة للوقت، انطلاقًا من هذه الحقيقة أ
د في ذلك الوقت بنقلها إلى الداخل ولا سبيل للتعامل مع مثل هذه الأنظمة سوى المواجهة التي هد

الإيراني.  

كان ذلك موقفًا ظل يمثل في نظر الكثيرين أساسًا في سياسة الرياض تجاه طهران، إلى أن عاد ولي
العهد السعودي مؤخرًا ليؤكد أن بالإمكان قبول إيران والتعامل معها إن التزامت بشروط حددها،

وذلك خلافًا لتصريحاته السابقة التي توعد فيها بشن حرب على إيران.

“يد المملكة ممدودة بالسلام مع إيران“

“نعرف أن هدف النظام الإيراني الرئيسي هو الوصول إلى قبلة المسلمين، لن ننتظر حتى تصبح المعركة
في السعودية، سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران وليس في السعودية”، هذا ما قاله ولي

العهد في زمن غير بعيد في مقابلة مع التليفزيون السعودي.  

https://www.noonpost.com/28168/
https://www.noonpost.com/28168/
https://www.almayadeen.net/news/politics/759045/%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%B3%D9%86%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%25
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/945306-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%25D


ويبـدو أن ثمـة مـن كـان ينتظـر هـذا القـول، فالتقـط رسالـة ولي العهـد السـعودي بـاكرًا وأنتـج لـه حربًـا
يحسمها وعدوًا يسحقه، بل وشعبًا على الضفة الإيرانية من الخليج يهتف باسمه، لكن ذلك كان في

العالم الافتراضي، وأنُتج بتقنيات رسوم توضيحية متقدمة وبلغات عدة بينها العبرية.

الرجل اختار التهدئة على غير عادته وعادة المسؤولين السعوديين الذين
يشاطرونه العداء لإيران وأذرعها العسكرية في المنطقة

لكـــن محاكـــاة الخيـــال تظـــل قـــاصرة علـــى أن تكـــون مجـــرد أمنيـــات، فـــالواقع يقـــول إن الســـعودية
اسُتهدفت مرارًا، وقُصفت مطاراتها المرة تلو الأخرى بالصواريخ والطائرات المسيرّة، وضرُبت خطوط

نقل النفط بدقة في منطقة الرياض، أي عاصمة البلاد.

كان المتهم معروفًا حينها لدى ولي العهد السعودي، وهو الحوثيون رسميًا، ومن ورائهم إيران التي
تتهمهما الرياض بالوقوف إلى جانبهم دعمًا وتسليحًا، وهذا يعني على الأرض أن المعادلة التي جهر
بها الرجل القوي في المملكة بنقل الحرب إلى إيران قُلبت رأسًا على عقب، بينما لا تزال إيران كما كانت

دولة قوية في الجوار وإن كانت محاصرة، وقادرة على الإيذاء وفق ما تُتهم به.

يـر الـدفاع في المملكـة؟ للوهلـة الأولى يذهـب والحـال هـذه، مـاذا يقـول الأمـير الشـاب وولي العهـد ووز
د، وربما يرتدي الزي العسكري ويشرف على خطط الدفاع والهجوم، لكن الرجل الظن إلى أنه سيُصع
اختـار التهدئـة علـى غـير عـادته وعـادة المسـؤولين السـعوديين الذين يشـاطرونه العـداء لإيـران وأذرعهـا

العسكرية في المنطقة.

يـــب، التقتـــه إحـــدى الصـــحف الـــتي تمولهـــا بلاده، وســـألته عـــن موقـــف المملكـــة تجـــاه بـــالأمس القر
الاضطرابات الخطيرة التي تهدد أمن المنطقة وكيفية تعاملها مع هذا التصعيد، فأجاب بأن يد المملكة
ممدودة بالسلام مع إيران لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحروب والدمار، ثم كررها في رده على
ســؤال آخــر وأتبعهــا بقــوله: “بمــا يحقــق أمــن المنطقــة واســتقرارها”، لكنــه أضــاف أنهــا “لــن تــتردد في

التعامل مع أي تهديد للشعب وسيادته ومصالحه الحيوية”.   
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الأمير محمد بن سلمان متحدثًا الى رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل

“لا نريد حربًا في المنطقة”، عبارة لخص بها ابن سلمان حوارًا طويلاً مع صحيفة “الشرق الأوسط“،
فبــدا مــن خلالهــا الأمــير الســعودي الــذي وصــفته يومًــا صــحيفة “إندبنــدنت” البريطانيــة بـــ”العدواني
كثر انتقاءً، فأين ذهبت كثر مهادنة وبدت عباراته الدبلوماسية أ والطموح والرجل الأخطر في العالم”، أ

التهديدات السابقة؟

يعني ذلك تعويمًا للموقف ليُفهم كما يريد المستمع أو المتلقي، وليس بأي حال موقفًا حاسمًا من
م نفسـه باعتبـاره “أمـير للحسـم”، لكـن الحسـم قـد يكـون في قـوله إن بلاده تؤمـن بـأن علـى أمـير قـد
المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاه بما وصفه “النظام الإيراني التوسعي الذي يدعم الإرهاب
وينـشر القتـل والـدمار علـى مـر العقـود الماضيـة”، وأن علـى نظـام الأخـيرة أن يختـار بين أن تكـون بلاده

دولة طبيعية وتتوقف عن دورها العدائي أو أن تكون دولة مارقة.   

يو الأسوأ مواجهة إيران.. تجنب السينار

يــن وتحديــدًا الولايــات المتحــدة؟ يبــدو علــى هــل يرمــي ابــن ســلمان بهــذا القــول الكــرة في ملعــب الآخر
الأغلب أن ذلك رهان الرجل وحلفائه في الإقليم، ويتمحور حول التخلص من القوة الإيرانية بالنيران
الأمريكية، على أن تكون دول المنطقة وتحديدًا تلك المنضوية في الإستراتيجية الأمريكية مجرد صور في

ل، لكنها لا تريد أن تتصدر المشهد إذا أصبح دمويًا وكارثيًا. خلفية المشهد، أي أنها ربما تدفع وتمو
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يو الأسوأ هو ما خلص إليه الأمير الشاب الذي تُوضع قراراته في خانة التهور، ويبدو أن تجنب السينار
كــثر مــن مــأزق، بــدءًا مــن حــرب ويعرفــه الكثــيرون بانــدفاعه غــير المحســوب، فقــد ورط الســعودية في أ
مستعرة في اليمن وضعت السعودية تحت مرمى الحوثي، وحتى جريمة اغتيال الصحفي السعودي

جمال خاشقجي التي لم ينسها العالم بعد.  

رغم أن التصعيد الأخير في مياه الخليج يبدو فرصة سانحة أمام محمد بن سلمان
ل طهران مسؤولية تفجير كثر ترددًا حتى وهو يحم للنيل من إيران، لكنه بدا أ

محطات النفط أو الاعتداء على الناقلات

ويطـ ذلـك وفـق كثيريـن معضلـة أن تعجـز الدولـة عـن الـدفاع عـن نفسـها ومواجهـة إيـران بشكـل
مباشر حتى إن تسلحت حتى أسنانها، فالسعودية التي يصفها البعض بـ”القوة العظمى في الشرق
الأوسـط” أصـبحت في أسـوأ أوضاعهـا منـذ عقـود أمـام قـوة صـغيرة العـدد والعتـاد تؤكـد المملكـة أنهـا

مجرد ميليشيا محدودة القدرات.

الحديث هنا عن الحوثيين الذين يتقافزون الآن داخل أراضيها ويغنمون مواقع آليات ثقيلة للجيش
السـعودي ويقصـفون مطـارات ومـدن، ورغـم الضربـات الـتي تعرضـت لهـا منـاطق حيويـة بالسـعودية
علــى أيــديهم علــى مــدار الأســابيع القليلــة الماضيــة، طــرأ – وبشكــل مفــاجئ – تغيــير في نــبرة الوعيــد

والتهديد التي تبناها ولي العهد تجاه إيران إلى نبرة هادئة تدعو للسلام.

يـارته لجنـوده في الحـد الجنـوبي، في المقابـل، يُختزل السلاح الأكـثر تـدميرًا للريـاض في رؤيـة ولي العهـد وز
كثر التوقعات تشاؤمًا، كثر مما يجب فألحق الأذى بما يفوق أ حيث يواجه هؤلاء عدوًا اسُتهين به أ
لكـن الأمـير الـزائر لا يقـدم هنـا حلـولاً بقـدر مـا يرتجـل خطابًـا لرفـع المعنويـات، بينمـا يبـدو الوضـع علـى

كثر تعقيدًا لو أضُيفت طهران للحوثيين. الأرض أسوأ وأ
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يارته للحد الجنوبي للمملكة ابن سلمان في ز

ورغم أن التصعيد الأخير في مياه الخليج يبدو فرصة سانحة أمام محمد بن سلمان للنيل من إيران،
ل طهران مسؤولية تفجير محطات النفط أو الاعتداء على الناقلات كثر ترددًا حتى وهو يحم لكنه بدا أ
قبالة ميناء الفجيرة وفي خليج عُمان، ربما لأن اللعبة هذه المرة مع الكبار، فإي إستراتيجية ستعتمدها
يــاض لمواجهــة طهــران إذا قــررت تنفيــذ مــا هــددت بــه يومًــا في حــال صــحة تــورط إيــران في مهاجمــة الر

ناقلات النفط خليج عُمان وقبله في منطقة مقابلة للفجيرة في الإمارات؟

لا يُعــرف بعــد أي شيء عــن خطــط وُضعــت أو اعُتمــدت إلا مــا اخُتــبر مــن خطــاب إعلامــي يتهــرب مــن
المواقع بتقنيات الرسوم التوضيحية فلا يقاربه ولا يواجهه، وهو ما راكم الهزائم ولم يحقق أي انتصار

يُذكر.

السر وراء تراجع اللهجة العدائية مع إيران

علـى عكـس مـا بـدا في تصريحـات ابـن سـلمان مـن تحـول جـذري في المواقـف تجـاه إيـران، تبـارى بعـض
المؤيـدين لسـياسات المملكـة في قـراءة الرسائـل الـتي ترغـب السـعودية في توجيههـا إلى المجتمـع الـدولي،
متجــاهلين النــبرة المختلفــة الــتي تحــدث بهــا ولي العهــد للمــرة الأولى منــذ ظهــوره في المشهــد الســياسي

السعودي.

ــبر رجــل الأعمــال الســعودي ســلمان ــة، اعت ــال، في مقــال لموقــع سي إن إن“” بالعربي علــى سبيــل المث
الأنصاري، وهو رئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية  “سابراك”، أول “لوبى” سعودى
فى قلـب أمريكـا، أن حـوار ابـن سـلمان “يمثـل صـفعة قويـة للنظـام الإيـراني، وإبـراز لمـدى حـزم القيـادة

السعودية في مواجهة محاولات هذا النظام المستمرة في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم”.
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التغير السريع في اللهجة العدائية الصدامية مع إيران، يراها البعض دليلاً
كيدًا على ضعف موقف الرياض في مواجهة إيران بمفردها على ارتباكه وتأ

ير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش فقد أشاد بمقابلة ابن سلمان، وغرد بعيدًا ا وز أم
عن ذكر سيرة إيران التي اعتاد توجيه الاتهامات لها، ثم ع إلى الثناء على دعوة ولي العهد للعمل
والإنجــاز في منطقــة صــعبة وظــروف حساســة، وكتــب علــى تــويتر: “شــدني رده التــالي: يجــب ألا نكــون

أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا.. وهو النهوض بدولنا”.

اطلعت على مقابلة الأمير محمد بن سلمان المهمة في “الشرق الأوسط” اليوم،
وشدني رده التالي:

“يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق
واجبنا.. وهو النهوض بدولنا”.

بورك هذا التوجه والدعوة المخلصة للعمل والإنجاز في منطقة صعبة وظروف
حساسة.

AnwarGargash) June 16, 2019@) د. أنور قرقاش —

في المقابل وعلى عكس ما يراه هؤلاء من اتساع رقعة رسائل ابن سلمان، تبدو تصريحات ولي العهد
السعودي في المقابلة موجهة بالدرجة الأولى للداخل السعودي، وذلك لاعتبارات كثيرة منها الترويج
لانتصــاراته “الزائفــة” بصــد هجمــات الحــوثيين خاصــة بعــد تعــرض بلاده خلال الأيــام القليلــة الماضيــة

لهجمات بمناطق حيوية مثل مطار أبها وأرامكو.

كيدًا ا التغير السريع في اللهجة العدائية الصدامية مع إيران، فيراها البعض دليلاً على ارتباكه وتأ أم
على ضعف موقف الرياض في مواجهة إيران بمفردها، وهو ما دفع ولي العهد السعودي للاستنجاد
بالمجتمع الدولي في موقف قريب من آخر دعت فيه الولايات المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف

حازم من إيران.

وفي استجداء السعودية الآخرين للدفاع عنها ما يدعو للسخرية، خاصة في وقت تهدد وتتوعد فيه
بالرد على ما تسميها استفزازات إيران، ويثير التساؤلات عن عجز دفاعات السعودية عن التصدي
لهجمات الحوثيين المتكررة والدقيقة، رغم بساطة صواريخهم بالمقارنة مع الأسلحة الحديثة الباهظة

التي تمتلكها السعودية.

يـده المملكـة – وفـق كلام ابـن سـلمان الأخـير – هـو حـرب مـع إيران وفتـح وفي حين يبـدو أن آخـر مـا تر
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ج جديد قد لا تقتصر آلامه على منطقة الخليج فقط، فإن ذلك لا ينفصل عن المواقف الأمريكية
المتذبذبة أيضًا بشأن العلاقة مع طهران من التهديد بالتصعيد العسكري إلى الحديث عن قبول مبدأ

الحوار والتسوية السياسية.

ولعـل مـا يؤكـد الارتبـاط السـعودي بـالنبض الأمريـكي في هـذا الشـأن تلـك التصريحـات الـتي أدلى بهـا
ترامــب منــذ أســابيع قليلــة في حــضرة رئيــس الــوزراء اليابــاني شينزو آبي في طوكيــو، وتبــنى فيهــا لهجــة
تصالحية بالتوازي مع الحشود العسكرية الأمريكية التي تجوب بر المنطقة وبحرها، بل غازل ترامب

إيران حينها بقوله إن طهران تريد إبرام صفقة مع بلاده، وهناك إمكانية لذلك.

/https://www.noonpost.com/28168 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/content/27945
https://www.noonpost.com/28168/

